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يا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها “التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسور
في هـذه الظـروف الحرجـة”، بهذه الكلمـات غـرد ولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد آل نهيـان، مسـتعرضًا
تفاصـيل الاتصـال الهـاتفي الـذي أجـراه مسـاء الجمعـة مـع رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد، وهـو

ية قبل تسع سنوات. أول اتصال علني من قيادة خليجية منذ بدء الأزمة السور

ابن زايد كشف أنه بحث مع الأسد خلال الاتصال تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا له
دعـم دولـة الإمـارات ومساعـدتها للشعـب السـوري في هـذه الظـروف الاسـتثنائية، ليفتـح البـاب علـى
مصراعيه أمام موجة من التساؤلات عن التطور الملحوظ في مسار العلاقات الدافئة بين البلدين التي

لم تنقطع طيلة السنوات الماضية وإن كانت في نطاق السرية قدر الإمكان.

بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا،
كدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه وأ
الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار

يا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة. ، وسور

MohamedBinZayed) March 27, 2020@) محمد بن زايد —

لم يخف أبناء زايد دعمهم لنظام الأسد منذ الوهلة الأولى رغم تظاهرهم بانحيازهم للثورة السورية
 وإرادة الشعـب، وكـانت الإمـارات أول دولـة خليجيـة تعيـد فتـح سـفارتها في دمشـق نهايـة عـام
بعـد سـبع سـنوات علـى إغلاقهـا عـام  علـى خلفيـة قمـع النظـام الاحتجاجـات الـتي تحـوّلت إلى

ثورة مسلحة.

يـة أبـو ظـبي بـدعم نظـام الأسـد في الخفـاء وإمـداده وفي المقابـل طالمـا اتهمـت أطـراف بالمعارضـة السور
بالأموال واحتضان عدد من أقاربه ورجال أعمال مقربين منه، هذا بخلاف مناهضتها لكل ما يتعلق
ية الحاكمة، الأمر الذي تكشف بعد ذلك بصورة بإرادة الشعوب الحرة في مواجهة الأنظمة الديكتاتور

كثر فجاجة. أ

ردود فعل مستنكرة قوبلت بها تغريدة ابن زايد التي كشفت حجم التناقض الكبير بين الصورة التي
ترســمها الإمــارات لنفســها كدولــة تحــترم الإنسانيــة وتحفــظ حيــاة الشعــوب، وواقعهــا السري المشين
الـذي تكشفـت بعـض خيـوطه علـى وقـع أشلاء الملايين مـن القتلـى وأضعـافهم مـن المشرديـن في عـدد
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من بلدان المنطقة، إلا أنها كذلك وجدت صداها لدى من يميل هواه إلى الأسد وحلفائه.

يا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”؛جملة “سور
واحدة تختصر كل صفات العربي الأصيل، فألف تحية لكل مبادرة إنسانية

يز؛ والتحية غداً لكل خطوة مصالحة يقوم بها قائد عربي تجاه شعب عربي عز
GB .بين العرب

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 28, 2020 —

دعم الأسد لم يتوقف
على الرغم من الغطاء السياسي الظاهري الذي يسعى أبناء زايد إلى ترويجه إعلاميًا بشأن انحيازهم
لإرادة الشعـب السـوري وثـورته وهـو مـا تجسـد بدايـة الأمـر في سـحب الإمـارات لسـفيرها لـدى نظـام
الأســد، فــإن مــا كُشف بعــد ذلــك خلــف الكــواليس ومــن وراء الأبــواب الخلفيــة يُســقط هــذا القنــاع

ويكشف زيفه شكلاً ومضمونًا.

يبًـا مـن انطلاق الثـورة يـة بعـد أقـل مـن عـام ونصـف تقر سـقطت أقنعـة الـدعم الإمـاراتي للإرادة السور
ير إلى الـدور الخفـي الـتي تؤديه أبـو ظـبي لـدعم نظـام بشـار الشعبيـة ضـد نظـام الأسـد، إذ تشـير التقـار
الأسد بهدف إخماد وإفشال ثورة الشعب التي أضحت حربًا دولية وإقليمية بين مختلف أطراف
كــثر مــن واقعــة خلال الســنوات الســبعة النزاع، هــذا الــدور كشفتــه وسائــل إعلام عربيــة وغربيــة في أ

الماضية.

يـا بأسـلحة صاروخيـة ير المنشـورة عـن تزويـد الإمـاراتيين سور في  كشفـت بعـض مـن تلـك التقـار
طلبتهــا خصــيصًا مــن مصر وتقنيــات اتصــالات حديثــة وتســجيلات لرمــوز المعارضــة تجسســت عليهــم

يًا ضمن قائمة الإرهاب. يًا سور لصالح نظام الأسد، إضافة إلى تصنيفها  فصيلاً ثور

هذا بخلاف ما ألمحت إليه مصادر روسية عن تمويل الإمارات عمليات تجنيد ميليشيات للقتال في
ير أن موسكو بدأت بتجنيد متطوعين من القوقاز وكثير من دول كدت التقار يا ضد المعارضة، وأ سور
يا برعاية وتمويل من دولة الإمارات العربية العالم للانضمام إلى الميليشيات من أجل القتال في سور

المتحدة.

علاوة على ذلك تعد الإمارات مكانًا آمنًا لتهريب أموال شخصيات النظام السوري، فبعد العقوبات
التي فرضت على الشركات الروسية تم تهريب  مليار دولار من موسكو إلى أبو ظبي للإفلات من
هذه العقوبات، كما تشير المصادر إلى أن رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خالة بشار الأسد
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له حسابات بمئات ملايين الدولارات في مصارف الإمارات.

في أبريل  كشفت مجلة (ديلي بيست) الأمريكية أن دبي أصبحت مركزًا رئيسيًا لإدارة وغسيل
يــر لهــا أن برايــن بــالارد، أحــد كبــار أمــوال عائلــة الرئيــس الســوري المهربــة للخــا، وذكــرت المجلــة في تقر

ممولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع شركة لأحد حلفاء الأسد مقرها دبي في الإمارات.

، من مــارس وبحســب المجلــة الأمريكيــة، فــإن شركــة بــالارد التي يملكهــا برايــن أعلنــت في الـــ
اســتحواذها علــى شركــة في دبي وهــي “آي إس إم إنترناشيونــال جيــنرال ترايــدنك”، وبمراجعــة وثائق

ية والمعروف ارتباطاها بنظام بشار الأسد. وحسابات الشركة، تبين أنها تابعة لعائلة سامر فوز السور

هذا بخلاف تزويد الإمارات عناصر في الجيش السوري الحر بأجهزة اتصالات، ثم زودت نظام بشار
الأسد بشيفرتها مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من مقاتلي وقيادات الجيش الحر ممن استعمل

يز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الطرفين. هذه الأجهزة، الذي يأتي في إطار تعز

كما زود أبناء زايد النظام السوري بوقود للطائرات الحربية، حيث نشرت عدد من وكالات الأنباء أن
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة إماراتية، متورطة في إمداد نظام الأسد بمنتجات نفطية،

ية. لاستخدامها في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود لقمع الثورة السور

ير أن أبــو ظــبي ضغطــت علــى الإدارة الأمريكيــة مــن أجــل إقناعهــا بــضرورة بقــاء نظــام وألمحــت التقــار
ية الشكلية التي تؤيد بقاء الأسد وتطالب بإصلاحات الأسد والعمل مع بعض شرائح المعارضة السور

يا. رمزية، كما أنها تحاول إقناع واشنطن بإشراك الأسد في التحالف الدولي الذي يعمل في سور

أما على الجانب الاقتصادي، فقد أشارت بعض الوثائق إلى أن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين
أبناء زايد ونظام الأسد لم تنقطع منذ انطلاق الثورة على عكس ما كان يروج له، حيث تجاوزت حاجز
الـ مليارات دولار، التي حرص الجانب الإماراتي على حمايتها رغم المناشدات الدولية بوقف مثل

هذه العلاقات التي تقوي نظام الأسد ضد شعبه.

وفي أغسطس  شاركت الإمارات بوفد من رجال الأعمال مكون من  شخصًا، في معرض
تجاري بدمشق يدعمه النظام السوري، وهو ما أغضب حليفتها أمريكا في هذا الوقت، حيث كتبت
ير عـن اعتزام يـا علـى تـويتر يـوم  مـن أغسـطس  أنهـا تلقـت تقـار السـفارة الأمريكيـة في سور

بعض رجال الأعمال أو الغرف التجارية في المنطقة المشاركة بالمعرض، محذرة من مثل هذه الخطوة.

يارة نــائب وفي فبرايــر المــاضي قــال القائــد العســكري في المعارضــة، العقيــد خالــد القطيــني، تعليقًــا علــى ز
رئيـس النظـام السـوري للشـؤون الأمنيـة، اللواء علـي مملـوك للسـعودية: “لولا تـآمر قـادة السـعودية
يـا وشعبهـا مـا ظُلمنـا ومـا قُتلنـا علـى أيـدي المجـرمين مـن روس وإيـرانيين والإمـارات وخذلانهـم لسور

وعصابات الأسد”.

ير تفيد بأن بعض رجال الأعمال الإقليميين أو غرف التجارة يعتزمون تلقينا تقار
المشاركة في معرض #دمشق التجاري الدولي. لذا فإننا نكرر تحذيرنا من أن أي
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ية مع نظام الأسد أو شركائه يعرض نفسه لاحتمال شخص يمارس أعمالا تجار
فرض عقوبات أميركية عليه. #سوريا

U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 27, 2019 —

من السر للعلن.. دلالة التوقيت
لم يكـن خافيًـا علـى أحـد العلاقـة المسـتمرة والقويـة بين أبـو ظـبي والأسـد، لكنهـا ظلـت وفـق تفاهمـات
معينة في نطاق السرية، غير أن تغريدة ابن زايد تعكس تطورًا ملحوظًا في مسار تلك العلاقة، حيث

بات من الواضح أنها خلعت عنها رداء السرية لتنطلق نحو العلن والوضوح دون مواربة.

توقيت ودوافع هذه الخطوة كان مثار مناقشات العديد من النشطاء والمهتمين بالشأن السوري،
فالبعض يرى أن ابن زايد اختار الوقت المناسب للكشف عن الارتباط الوثيق بينه وبين بشار ونظامه،

بحسب ما ذهب الصحفي السوري إبراهيم العلبي الذي يرى تشابها كبيرًا بين نظامي البلدين.

العلبي على صفحته على فيسبوك يرى أن الأمر لو كان بيد ولي عهد أبو ظبي “لاتصل بصديقه منذ
ســنوات طويلــة ولكنــه الفيتــو الأمريكي الــذي لم يوضــع كرهًا بالأســد بــل لعــدم الرغبــة بتغيــير قواعــد
المعادلــة القائمــة حــتى إشعــار آخــر”، لافتًــا إلى أن “الإمــارات لم تخــف مــن ســنوات رغبتهــا بــالتطبيع مــع
الأسـد (تمامًا كمـا تفعـل مـع “إسرائيـل”) ولم تـترد باتخـاذ خطـوات عمليـة لترجمـة هـذه الرغبـة ولكنهـا

كانت محكومة بسقف معين”.

كمـا أوضـح أن لأزمـة تفـشي فـيروس كورونـا دورًا كـبيرًا في اختيـار تـوقيت الكشـف عن العلاقـات القويـة
بين البلدين، إذ إن ارتفاع أصوات بعض الدول المطالبة برفع العقوبات عن العديد من الأنظمة ومن
بينهـا نظـام الأسـد، كـان دافعـا قويًـا، شجـع ابـن زايـد على تلـك الخطـوة الـتي مـا كـان ليجـرؤ أن يقـدم

عليها من قبل وربما بضوء أخضر أمريكي هذه المرة، على حد الصحفي السوري.

الرأي ذاته ذهب إليه الصحفي السوري غسان ياسين الذي يعتبر خطوة ابن زايد محاولة لتغطية
دعمه للأسد “بحجة كورونا”، مضيفًا أنه لو كان صادقًا لقدم المساعدة لعشرة مليون سوري هجّرهم
كـثر كـثر وضوحًـا.. صـار أ الأسـد قسريًـا بفعـل جرائمـه بحـق شعبـه، وتـابع “حلف أعـداء الثـورات صـار أ

وقاحةً”.

فيما استنكر الأكاديمي السوري صالح مبارك، حالة الانفصام التي عليها ولي عهد أبو ظبي، كاشفًا في
كثر من مليون شهيد سوري وملايين الجرحى والمعوقين والنازحين واللاجئين وآلاف تغريدة له أن “أ
الأرامــل واليتــامي” لم تحــرك ساكنًــا لــدى ابــن زايــد، ومشــاعره لم تتحــرك فقــط إلا حين يكــون “داعمًــا
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يــد أن يُغطّي هــذه المساعــدات الإجراميــة بــوجهٍ للطاغيــة وممولاً لأســلحة القتــل والتــدمير.. والآن ير
إنساني”.

أما المذيع بقناة “الجزيرة” جلال شهدا، فيرى أن اتصال ابن زايد بالأسد شأن شخصي به، في ضوء
يــدته عمــا ســماه “التضــامن الســياسة الــتي تتبعهــا بلاده في تحالفاتهــا الخارجيــة، لكــن “يحــدثنا في تغر
الإنســاني في أوقــات المحــن يســمو فــوق كــل اعتبــار” فهــذه ثقيلــة شــوي، وتحتــاج إلى تــدقيق ومراجعــة

ومحاسبة وحساب”.

ان يهاتف ولي عهد #ابو_ظبي الشيخ #محمد_بن_زايد الرئيس السوري
#بشار_الأسد فهذا شأنه، وسياسة تتبعها الدول ضمن حقها السيادي في

تحالفاتها، لكن ان يحدثنا في تغريدته عما اسماه “التضامن الإنساني في أوقات
المحن يسمو فوق كل اعتبار ” فهذه ثقيلة شوي، وتحتاج الى تدقيق ومراجعة

https://t.co/aeZG5KseHj ومحاسبة وحساب

ChahdaJalal) March 27, 2020@) جلال شهدا Jalal Chahda —

الدولة الخنجر
يـدته تلـك اللثـام عـن حقيقـة العلاقـات الدافئـة والقويـة الـتي تجمعـه بنظـام ربمـا أمـاط ابـن زايـد بتغر
الأسد، ضاربًا بكل محاولات التعتيم والإنكار والتمويه عرض الحائط، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك

دعمه غير المنقطع لمحور الثورات المضادة، وهو الدعم الذي بات مفضوحًا للقاصي والداني.

في مايو  كشف فيلم وثائقي معنون بـ”الأيادي السوداء” بالوثائق والأدلة الدور الذي وصفه
بالمشبوه” لدولة الإمارات في دول الجوار الخليجي، ومساعيها لإجهاض ثورات الربيع العربي، وتجنيد
عملاء وجواسيس محليين ودوليين، فضلاً عن علاقتها التي وصفت بـ”المتينة” مع الكيان الصهيوني
ومخططاتهــا لشــل أيــادي المقاومــة الإسلاميــة، وفي النهايــة فضــح ســجلات انتهاكــات حقــوق الإنســان

.لديها في الداخل والخا

الفيلــم الــذي يعــد الأكــثر وضوحًــا في رســائله كشــف المســتور الــذي طالمــا أنفــق أبنــاء زايــد مليــارات هنــا
ــة ــة الخارجي ــه يؤصــل لحقيقــة واضحــة تتمثــل في تبعي وهنــاك حــتى يظــل طــي الكتمــان، خاصــة أن
الإماراتيـــة لتوجهـــات الـــبيت الأبيـــض أيًـــا كـــان ســـاكنه دون أي اعتبـــارات لمصالـــح الأشقـــاء والجـــيران

الإقليميين.

فمنــذ انطلاق قطــار الربيــع العــربي  تعرضــت أركــان الســياسة الخارجيــة الإماراتيــة لهــزة عنيفــة

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/aeZG5KseHj
https://twitter.com/ChahdaJalal/status/1243652239211798529?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=VLDAVZcqIxs&pbjreload=10


وضعتها أمام تحديات خطيرة أفقدها التوازن في كثير من الأحيان، حيث بدأ أبناء زايد يستشعرون
الخطر حيال تهديد نظام حكمهم حال إصابته بعدوى تلك الثورات.

ومنـــذ هـــذا الـــوقت ارتأى صـــناع القـــرار في أبـــو ظـــبي أن الربيـــع العـــربي خطـــرًا يهـــدد أمنهـــم القـــومي
ومستقبلهم السياسي، وعليه كان لا بد من مواجهته بشتى السبل، إذ إن نجاح نموذج واحد من
هـــذه الثـــورات ربمـــا ينســـف كـــراسي وعـــروش كثـــير مـــن الـــدول الـــتي تفتقـــد أنظمـــة وإدارة حكمهـــا

للديمقراطية وإرادة الشعب.

فعلى المستوى الداخلي ورغم أن البلاد لم تشهد أي موجات احتجاجية معارضة، فإن حالة من القلق
 والفوبيـا سـيطرت علـى نظـام الحكـم، وهـو مـا يفسر طريقـة التعامـل مـع العريضـة المقدمـة مـن
شخصية وطنية إماراتية تناشد رئيس الدولة تطوير صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، حيث يتم

اعتقال الموقعين على الوثيقة خشية تطور تلك المطالب إلى تحالف سياسي.

اتصال #محمد_بن_زايد مع بشار الأسد ليس حدثًا كما تحاول #أبوظبى الترويج
له فاتصالات بن زايد لم تتوقف مع نظام الأسد وهو متورط فى دماء السوريين
مثل تورطه فى دماء اليمنيين والمصريين والليبيين وهناك تسريبات أن بن زايد

كثر من  مليون دولار مول الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب بأ
pic.twitter.com/4f3QD8EY1L

amansouraja) March 28, 2020@) أحمد منصور A Mansour —

أما على المستوى الخارجي فحدث ولا ح، حيث دفع الهلع من الثورات العربية أبناء زايد إلى العبث
بالشؤون الداخلية لدول الربيع والتحالف مع قيادات الثورات المضادة بها ودعمها بشتى السبل من
أجل إجهاض أحلام شعوب تلك البلدان في الحرية والكرامة وتغيير الأوضاع المأساوية التي يحيوها
منذ عقود طويلة، حتى أطلق على الإمارات حينها اسم “الدولة الخنجر”، الذي يشير إلى استخدام
الــدول الكــبرى لــدول أخــرى محــدودة التــأثير في تنفيــذ أجنــداتها الخارجيــة، وهــو مفهــوم أطلــق علــى

الإمارات العربية المتحدة في علاقتها بالولايات المتحدة وتوجهاتها في المنطقة.

فعلى الجانب المصري، مثلت الإمارات أحد الأضلاع الرئيسية في انقلاب الـ من يوليو ، حين
ســـخرت كـــل إمكاناتهـــا الماديـــة والسياســـية والمخابراتيـــة لإفشـــال حكـــم الإخـــوان والتمهيـــد للانقلاب
العسـكري وهـو مـا كـان بالفعـل، كذلـك واصـلت مساعيهـا لإجهـاض الثـورة الليبيـة عـن طريـق دعـم
اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر وقــواته المناهضــة للثــورة الليبيــة مــن خلال تــوجيه ضربــات جويــة علــى
ــادي، العاصــمة طرابلــس في أغســطس ، فضلاً عــن تقــديم الــدعم الســياسي والعســكري والم
بالإضافة إلى ما أثير مؤخرًا بشأن الجهود المبذولة لإجهاض الثورة السودانية عبر دعم العسكر وتقوية

شوكتهم في مواجهة إرادة الشا السوداني.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/4f3QD8EY1L
https://twitter.com/amansouraja/status/1243844139592056832?ref_src=twsrc%5Etfw


هـذا بجـانب علاقاتهـا القويـة مـع دولـة الاحتلال الإسرائيلـي، الـتي وصـفها الفيلـم الوثـائقي بــ”المتينة”،
يـر سـابق بشـأن تـورط أبنـاء زايـد في محاولـة الانقلاب الفاشلـة فضلاً عمـا كشفـه “نـون بوسـت” في تقر
ــة ــو ، وذلــك عــبر تعــاون جــرى بين الحكومــة الإماراتي ـــ من يولي ــا في ال الــتي وقعــت في تركي
ومُدبري الانقلاب في تركيا، بوساطة محمد دحلان الذي عمل كحلقة وصل بينهم وبين رجل الدين التركي

المقيم في أمريكا، وذلك قبل أسابيع من المحاولة الانقلابية الفاشلة.

لم يضف ابن زايد بخطوته الأخيرة جديدًا فيما يتعلق بطبيعة علاقته بنظام الأسد، لكنه أسقط القناع
عن كل محاولات تجميل الصورة وحفظ ماء الوجه بشأن انتصاره لإرادة الشعوب، ليؤكد يومًا تلو
يـة وأن حيـاة الشعـوب الآخـر أن المصالـح المشتركـة هـي لغـة التفـاهم الوحيـدة بين الأنظمـة الديكتاتور

والإنسانية بصفة عامة آخر ما يفكر فيه تجار الدم.
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